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  :الملخص
المهاد التّاريخي والبنى : الحلقة في نظام العزابة: نتناول في هذه الورقة العلمية المقترحة

هذه  لقوتنط. في حدود القرن الخامس هجرياالعزابة بجزيرة جربة  حلقة في نظام ، قراءةالرمزية
 والبرادي )م1271/هـ670ت( القراءة من النّصوص الإباضية المؤسسة للدرجيني

، وصولاً إلى النّصوص الاستشراقية اللاَحقة، مستقرئين ما تستبطنه مكوناتها من )م1407/هـ810ت(
لكشف عن أصالة وممالا شك فيه أن مقاربة النّصوص الإباضية المؤسسة كفيلة با .دلالات وبنى رمزية

  .مفهوم الحلقة، وحيثيات تكونها
الممارسات اليومية بما تحمله من طُقوسِ  دراسةمن خلال في هذا المقال،  ما نُريد الإبانة عنه

، "الحلقة"البحث في المهاد الذّي ولد فيه مفهوم  لحلقة العزابة هواللّباس والأكل وقوانين الانتظام وقواعده، 
ي عيمارسها الوعي واللاّو التي قافيةثَاللالات دوال بناه الرمزية ، محاولين الكشف عنوكيفية تطوره

 سواء علىالجمعي حد.   

  الحلقة؛ نظام؛ العزابة؛ البنى الرمزية: الكلمات المفتاحية 

Abstract : 
The proposed paper entitled « The HALAKA in the Azzaba System: The Historical 

cradle and the Symbolic Structures », suggests a reading of the “Halaka in the Azzaba 
system” from its very foundation in the first centuries till its wane, in the Djerbian 
context. The article gives a two-fold perspective: a critical analysis of the founding Ibadhi 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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texts of Darjini (670 AH / 1271 AD) and Barradey (  810 AH / 1407 AD) and a reading of 
the ulterior orientalist artifacts, trying to explore both their implicit meanings and 
symbolic structures. No doubt, therefore, that approaching the founding Ibadhi texts 
suffice to unfold the originality of the concept of Halaka and the circumstances of its 
formation. The article, thus, endeavours to showcase the cradle in which the notion of 
“Halaka” was born and how it was developed, via examining the daily practices including 
the dress code, the food rituals, and the order laws and rules for the Azzeba Halaka 
system, while seeking to unveil its symbolic structures and the cultural meanings of 
collective consciousness and unconsciousness likewise. 

Keywords: Halaka ; System; Azzaba ; Historical ; Symbolic. 

  : مقدمة
ولئن عد . إن ما يميز الانسان باعتباره كائنا تواصليا قُدرته على إنتاج الرموز

الرمز بوابة الانسان نحو الانتماء والاعتراف الجمعي على حد سواء، فإن قراءة الدلالات 
يمكن أن يتم بمعزل عن السياق الاجتماعي والثّقافي الذي الرمزية لأي منجز فكري لا 

المهاد : الحلقة في نظام العزابة«: على هذا الأساس تروم ورقتنا البحثية. تخلّق من رحمه
، استجلاء خصوصيات وحيثيات تشكّل نظام مخصوص كان له »التّاريخي والبنى الرمزية

ت الهوية الإباضية بجزيرة جربة في القرن الخامس الدور الأبرز في الحفاظ على مقوما
الهجري، متوسلين لأجل ذلك قراءة النّصوص الإباضية المؤسسة للدرجيني أبو العباس 

، والبرادي أبو القاسم بن إبراهيم "طبقات المشايخ بالمغرب"سعيد الدرجيني صاحب 
والنّصوص الاستشراقية " الطّبقات الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخلَّ به كتاب"صاحب 

والمتمثّل أساسا ويكتسب اختيارنا للبِنَة من لبِنات نظام العزابة،  .اللاَحقة، وتفكيك رمزياتها
، مشروعيته في أنّه يمثّل أنموذجا لنظام اجتماعي تعليمي، قد أشاد به القاصي "الحلقة"في 

باضية وتسيير شؤونهم في شتّى مناحي والداني نظرا لأهميته في حفظ كيان الجموع الا
. الحياة على إثر نهاية إمامة الظّهور عند إباضية شمال إفريقيا والدخول في طور الكتمان

الكشف عن الرؤى الّتي يصدر عنها كلٌ من الدرجيني والبرادي، وتسعى هذه القراءة إلى 
 .من العلَمين فضلاً عن تتّبع السمات المائزة لكلّ
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في ، يكاد يكون بحثًا العزابة بجزيرة جربة حلقة ليس خافيا أن البحثَ في نظامو
فضلاً عن  .قافية والسياسية والاجتماعية في آنٍات المجتمع الجربي ومقوماته الثَيصخصو

ه يتيح لنا فهم ما أسماسأن استقراء مكونات هذا النّظام وقوانينه وأعرافه ودلالاته الرمزية، 
 les rites طُقوس التّفاعل في الحياة اليومية Erving Goffmanإيرفينغ قوفمان 
d’interaction )Goffman,1974, p240.(  

لا شك في أن دراسة نظام حلقة العزابة يعد بحثا في الفضاء الذي تتجلّى فيه 
بالسياق تفاعلات الحياة اليومية وطقوسها، كاشفة عن دلالات رمزية ترتبط أساسا 

يمارسها الوعي  التي قافيةثَالاجتماعي من ناحية، وبالمنظومة القيمية والاخلاقية والدينية ال
   .من ناحية أخرى حد سواء علىي الجمعي عواللاّو

تبدى في النّصوص  فابة من خلال النّصوص المؤسسة؟ ثم كيكيف بدا نظام العزف
اوية طي البنى ثَلدلالات والمعاني الحضارية والثّقافية ال؟ وما هي االلاَحقة الاستشراقية

  ؟الحلقة ظامنالرمزية لمكونات 

  .البنية والمفهوم: حلقة العزابة في النّصوص الإباضية المؤسسة .1
  :حلقة العزابة من خلال طبقات الدرجيني 1.1

الأول من طبقاته ألفاظا يذكر الشّيخ أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني في الجزء 
، فيورد المعنى اللّفظي والاصطلاحي "مما اصطلح عليه أهل الطّريق، وتعارفوه بينهم"

ولئِن انطلق الدرجيني من بيان مفهوم ومعنى . )43ص ،2016 ،الدرجيني( للعزابة
"ابيلقةالح"عن طريق عرض أحواله وصفاته، فإنّنا نجده يفصل بينه وبين مفهوم " العز."  

موغلة في التفصيل مقارنة بما ألفيناه عنده في " العزابة"تبدو عناية الدرجيني بلفظ 
باقي الألفاظ ، لذلك لا غرابة إن وجدناه يرسم الحدود الّتي يمكن بمقتضاها إطلاق اللّفظ، 

من  فظة استعملتها لقبا لكلّهذه اللّ"وذلك عن طريق تعريف مكوناته وخصائصه في قوله 
واعلم أن " وقوله" ريق وطلب العلم وسير أهل الخير، وحافظ عليها وعمل بهام الطّلاز
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نف سيما انفردوا بها، وأحوالا عرفوا بها، لا ينفصل عليهم فيها سواهم، وذلك لهذا الص
ورادهم أوقات نومهم وقيامهم، وأفي تسميتهم، وخطابهم، ومؤاكلتهم، ولباسهم، و

 ،الدرجيني("لا يتعدونها اي ذلك قوانين يعتادونها وحدودوصيامهم، وعبادتهم، وعندهم ف
وقد اضطره هذا التّقعيد والتّأسيس للمفهوم إلى وضع الشّروط الجامعة  .)43ص ،2016

ير ابيا، وإن حافظ على السي عزجميع هذه الصفات سم حصلإن ف"إذ يقول  والمانعة للّفظ
وإن حصل العلم دون  ،ي بهوالعمل بها فقط سمير والعمل بها والمحافظة عليها لم يسم الس

به يكون لذلك تواترت الجمل الشّرطية لرسم ما  ،)43ص، 2016 ،الدرجيني( "بهذا الاسم
  .العزابي عزابيا

، هو انطلاق الدرجيني "العزابي"وأهم ما يمكن ملاحظته في التّعريف اللّغوي للفظ 
فمن ذلك العزابة وأحدهم " ،"عزابي"إياه إلى المفرد من البنية الصرفية للّفظ مرجعا 

وهذا الاسم مشتقّ من العزوب عن الشّيء، وهو البعد "مرورا بالاشتقاق اللّغوي  ،"عزابي
  "عنه، فاستعير لمن بعد عن الأمور الدنيوية الشّاغلة عن الآخرة

، "العزوب"عجمي العربي للفظ الموروث الم يستند إلىواللّافتُ للانتباه أن الدرجيني 
لكن  .)183، صابن منظور( في اللّسان وهو نفس المعنى الّذي أورده ابن منظور

فاستُعير لمن بعد عن : "الدرجيني يتجاوزه ليخرج اللّفظ عما تعارف القوم عليه بقوله
وهو فضلاً عن  ة،، ليغدو مصطلحا خاصا بالإباضي"الأمور الدنيوية الشّاغلة عن الآخرة

   .ذلك يفصل التّعريف الإجرائي، إذ يزودنا بالمعايير اللّازمة لرسم مفهوم العزابي
، مما »العزابة«لسبق في تعريف لفظ ابذلك يمكن أن نعتبر أن الدرجيني قد كان له 

عنى لقيم مصطلحية جديدة، تنقلنا من المعنى الاصطلاحي إلى الم مكّنه من التّأسيس
التّداولي.  
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، فإن الدرجيني اكتفى بالتّأكيد على تحلَق الجماعة "الحلقة"أما في خصوص مفهوم 
فكأنّهم محلّقون ولو أنّهم  ]...[حول الشّيخ لتعلّم العلم وتلقين السير والتبصر في الدين

  )43، ص2016الدرجيني، ( »مفترقون
تَأسيسي الذي برهن عليه في تعريف نظام ولنا أن نقر أن الدرجيني رغم الجهد ال

وهو ما استدركه البرادي . العزابة فإنَه لم يصدر عنه نفس الجهد في التعريف بنظام الحلقة
   .في جواهره، فخصص له فصلا أبان فيه عن تفاصيل انتضامهم داخل الحلقة وقواعدها

   :حلقة العزابة من خلال جواهر البرادي 2.1
الطّبقات السبق في تعريف لفظ العزابة، فإن صاحب الجواهر  لئِن كان لصاحب

ذكر من سيرة الحلقة ما ينبغي لأهل الطّريق "المنتقاة، قد تنبه في الفصل الموسوم بــ 
لأهمية مفهوم  ،"والعزابة أن يأتوا به مما رتّبه أبو عبد االله محمد بن بكر رضي االله عنه

اسم «فقد اقتصر الدرجيني على اعتبار الحلقة،  .فهوم العزابة، جامعا بينه وبين م"الحلقة"
في حين  »فكأنّهم محلّقون ولو أنّهم مفترقون ]...[لجماعة تشمل على الشّيخ يعلّمهم العلم

كانت اللُّمع الّتي ذكرها البرادي، مغرقة في تفاصيل هيئة العزابي الخارجية، وخصاله 
  .ظام الجماعةالمعنوية، وأدق تفاصيل انت

ويمكن القول إن تأخّر البرادي في الزمن قد أتاح له الاستفادة مما أسس له 
الدرجيني، فضلاً عن أن المفاهيم في عصره قد تشكّلت، فاستفاد من نصي الدرجيني في 

، الذّي "شيخ الحلقة أو العالم"خصوص العزابة والحلقة، وجمع بينهما مستثمرا مفهوم 
  .درجيني في فصل الحلقةأورده ال

  :وقد فصل البرادي مهام شيخ الحلقة، ويمكن إجمالها كالتّالي
 ʺٍنمعي الجلوس لطلبة العلم في وقت.  
  غداة الجمعة كان، وتختص الجلوس إثر الحلقة للجواب عن الأسئلة، في أي فن

  .بذكر شيء من الوعظ والإرشاد



  إقبال عبيدي اللموشي
 

  222  2022جـوان ) 02( 06 المجلد للدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية روافدمجلة 

 

 بعه الآخرالاستفتاح، وهو قيامه ثُلث اللّيل الآخر، أو في ر.  
 جمع الطّلبة يوم الجمعة والاثنين والخميس.  
  ن حمدت أفعاله فاستحسنت، ومن عليه شيء من أحواله، فإن كانرفاء، ممتقليد الع

  .وإن كان صغيرا فيؤدب ،كبيرا فإلى الخطّة
 ددالنّظر في قَبول التلاميذ الج. 
 غضین فیأخذ من الظالم والمظلومالحكم بین المختلفین والمنصف بین المتباʺ.  

  .)235- 226، 2014البرادي، ( كما فصل أصناف العرفاء وهيآتهم ومهامهم
مركزية دور الشّيخ : وما يمكن أن نستنتجه من هذا العرض الموجز أمران، أحدهما

رجيني، ولكن البروالاجتماعي في نظام الحلقة، وهو أمر قد أشار إليه الد ادي التّعليمي
فصله لدرجة أنّه أصبح قُطب الرحى الذّي يدور حوله نظام الحلقة، فضلاً عن أن الدور 

  ).عريف الطّعام(التّعليمي للشّيخ يدفعه للاهتمام بالتّفاصيل الاجتماعية والاقتصادية 
 ن، يعكس مركزية مفهومي العلم والعملآفإن نظام عرفاء القر: أما الأمر الثاني

، فضلاً عن قُدرة نظام الحلقة في صهر من تعذَر عليه امتلاك قدرات علمية، ماوتلازمه
  .ليقدره على فعل الخيرات عبر خدمة ونفع الغير

وأهم ما يمكن أن نستنتجه من خلال ما سبق أن العزابة يجمع بين أمور الدين 
فضلاً عن أن هذا التّنظيم ، لدى الإباضية "الإمامة"والدنيا، وهو ما يحيلنا على مفهوم 

  .يتطلّب شروطًا ومقاييس صارمة لا يمكن تجاوزها
وفي خصوص التّراتبية في نظام العزابة، يحتلّ الشّيخ هرم هذا البناء من خلال 
جملة من المؤشّرات، كالصفات المطلوبة فيه، والعلل الموجبة لتنحيته، والمهام الموكلة 

  .إليه
ظر في النَصوص المؤسسة، ملاحظة أن مركزية العلم تكاد تكون لا يخفانا بعد النَ

ويمكن إرجاع هذا . السمة الجامعة في نظرة كلَ من الدرجيني والبرادي لمعنى الحلقة
عهد  ذمن تبدأقد حلقات العلم عند الإباضية، إلى اعتبار  هذه النّصوصالمؤتلف بين 
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م، وربما قبل ذلك في عهد 8/هـ2تّميمي في القرن الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ال
وظلّت حلق العلم مستمرة ومتعددة، إذ . م7/هـ1الإمام جابر بن زيد الأزدي في القرن 

: نجد ابن الصغير، وهو من غير الإباضية في تيهرت، يتحدث عن حلق الإباضية، فيقول
مجموعة من ( "روه ألطف مناظرةمن أتى إلى حلق الإباضية من غيرهم قربوه وناظ"

  )698ص، 2011المؤلّفين، 
كان طلب العلم سمة من سمات الإباضية في القرون الأولى للهجرة، كغيرها لقد 

كانت حلقات العلم في زمن أبي عبيدة مسلم بن  ولئنمن المذاهب الإسلامية الأخرى، 
لاحقة، فإنا من الاضطهاد والمية تخفّية  أبي كريمة سرستميمرحلة العلم بتيهرت الر

ولما سقطت هذه الدولة عاد  .أصبحت مفتوحة لغير الإباضية، لأنّهم في مرحلة الظّهور
الإباضية إلى مرحلة الكتمان، وظلّوا يجلسون للعلم في مناطقهم بنفوسة أو جربة أو 

علم حفاظَا على درجين أو الجريد أو وادي سوف أو أريغ أو وارجلان، يعقدون حلقات ال
، تُعقد من م10/هـ4واستمرت حلق العلم طيلة القرن  .نشر العلم والدعوة وبقاء مذهبهم

وكان أول من فكّر . )698ص ،2011مجموعة من المؤلّفين، ( غير أن يكون لها نظام
فقد كلّم في تأسيس الحلقة ودعا إليها، أبو زكرياء فصيل بن أبي مسور اليهراسني، 

مجموعة من ( الشّيخ أبا عبد االله محمد بن بكر النّفوسي أن يعقد لهم حلقة« ذالتّلامي
-1017 :ـه408 وقد أسسها بمسجد المنية سنة )699-698 ص ص ،2011المؤلّفين، 

وهكذا عندما برز النّظام سموه بالسيرة المسورية البكرية، نسبة إلى أبي زكرياء . م1018
التّحريض، وإلى أبي عبد االله وله فضل استفراغ جهده فصيل بن أبي مسور، وله فضل 

  .)41ص ،2016، الجعبيري( في وضع قوانينها

 :دراسات المستشرقين اللاَحقينمن خلال  الحلقة مفهوم. 2
لا أحد ينكر أهمية الدراسات الاستشراقية المهتمة بتاريخ الشّمال الإفريقي عامة، 

دة تقوم على المنهج المقارن ودراسة المصادر، فضلاً والإباضية خاصة، وهي دراسات جا
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بالإضافة إلى عن الرحلات الميدانية، لتقصي أحوال المجتمعات، موضوع الدراسة، 
لةالبحث عمومن بين هؤلاء المستشرقين،  .ا ندر من المخطوطات والوثائق ذات الص

فضلاً  ،Roberto Rubinacci" روبارتو روبينا تشي"اخترنا دراسة المستشرق الإيطالي 
في الموسوعة الإسلامية " الإباضية"، صاحب مقال Leiden E.J. Brill" ليدن بريل"عن 

" لويكي "، و"Ibaduya in the Encyclopedia of Islam: "ليزيةجباللّغة الأن
lewicki  صاحب مقال"HAIAKA " فيEncyclopedie de l’Islam. 

 Robertoروبارتو روبيناتشي المستشرقراسات دمن خلال  الحلقة مفهوم 2.1

Rubinacci:  
، أستاذ العربية بجامعة "روبارتو روبيناتشي"المستشرق الإيطالي تعتبر دراسة 

، "العزابة"الموسومة بــ ونابولي، إيطاليا، والمتخصص في المذهب الإباضي وتاريخه، 
 Un Antico ،)الإسلامالصوامع في وثيقة قديمة في حياة نُساك (حلقة الشيخ محمد بن بكر 

document ti divita Cenobitica Musulmans, Laregola della Halaqa dello svayh 

Abu’AbdAllah Muhamed b.Bakr  ة دراساتبين أهم المنالاستشراقي .  
 التصوف الإسلامي والمسيحيةحلقات ، العلاقة بيت "روبارتو روبيناتشي" لا يستبعد

ها إباضية رفبل إنّه يعتبر أن حياة الزهد الّي ع ).16، ص2006، و روبيناتشيروبارت(
الحلقة آنذاك، تُعتبر شاهدا على ذلك، فحلقة أبي بكر بالنّسبة إليه هي أقدم سيرة عن الرهبة 

  .)15، ص2006، روبارتو روبيناتشي(في الإسلام، عرفت إلى يومنا هذا 
الإرهاصات الدالة على التّنظيم الصوفي، الّذي ويرجح أن تكون هذه الوثيقة من 
، روبارتو روبيناتشي(" ظهور الطّرق الصوفية عتبلور منذ بداية النصف الثّاني عشر، م

، مؤكّدا على أن السير قد وثقت بشكل أصيل حياة الزهاد المسلمين في )15، ص2006
  .)16، ص2006، روبارتو روبيناتشي("القرن الثّاني عشر
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والرداء سواء بالنّسبة : " في قوله" الراهب"و" العزابي"لذلك نجده يعقد مقارنة بين 
للعزابي أو للراهب المسيحي، يتكون من قميص عباءة، ويجب أن يحلق شعر رأسه كلّية، 
ويمكن أن تكون الحياة السابقة المليئة بالخطايا سببا في عدم القبول سواء بالحلقة، أو 

ه مثل لدير المسيحي، ولكونه مطالب بالطّهارة التّامة، يجب على العزابي مثلسواء با
اهب المسيحيما بالنِّساءالر علاقة قارنة إلى إبداء ". ، تحاشي أيوتدفعنا هذه الم

الخارجي، بين الراهب والعزابي  المظهر ملاحظتين، تتعلّق الأولى بتفسير التّشابه بين
ة جديدة دخول باعتبار أنللالتزام بطُقوس التّطهير،  لّك، يدفع كلّ منهما تجربة روحي واحد

وإن كنّا نختلف معه في اعتبارهم  .لجديدةوالانتماء للحياة ادلالات التّغيير بكلّ ما تحمله من 
ما تحد فة لاعتبارات كثيرة سنوردها لاحقا، فإنث عنه من طقوس التَطهير، كفيل متصو

وقد تكون إشارته . لتي يرشح بها الفكر الديني عموما والهوياتي خصوصابكشف الوشائج ا
  .مدخلا مثيرا لدراسة الفكر الهوياتي واستجلاء مميزاته عبر استقراء طقوسه

مفهوم العزابي كخطوة لقراءة خصائص  مناقشةبفي حين تتعلّق الملاحظة الثّانية 
في ذلك على دلالة كلمة " بيناتشيروبارتو رو"ولقد اعتمد  .الحلقة وخصائص مرتاديها

معنى عازبٍ ل، الّتي تُطلق على غير المتزوجين، من خلال التّأويل المجازي "عزاب"
وهو تأويلٌ مجانب للصواب، باعتبار أن العزابي لا ) 24ص ،2006، روبارتو روبيناتشي(

مقاله بدائرة المعارف  إلى هذه الحقيقة في" يكيفيتسل"يشترط فيه عدم الزواج، وقد تفطّن 
الإسلامية، خصوصا وأن مؤسس الحلقة قد تزوج كما أسلفنا، ناهيك عن أن الإباضية تؤكّد 

 هبنة، عملاً  يرتبط أساسا بالابتعاد العزوبمعنى أنا عن مظاهر الرنيا، بعيدعن شواغل الد
ن فرحات الجعبيري معنى بيوقد  ."لا رهبانية في الإسلام: "بقول النّبي صلى االله عليه وسلّم

ل انيا واعتزابي عن شواغل الدالتباس قد يجمع بين انقطاع العز رفعا لأي" العزوب " 
الصأ " :ين بقولهوفية والطروقينيا قيمة كبرى، أقبلت أو أدبرت على أن لا ن لا يجعل للد

ناهيك . وحفظ دينهم  وهو أيضا من أجل التّفاني في خدمة المسلمين ،ينسى نصيبه منها 
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أن ج وقدالعزابي واجب عليه أن يتزو تزوج مؤسإذ يسعى لطلب قوته ويكون  ،ابةس العز
 ).63ص، 1975، الجعبيري" (دائما في خدمة المجتمع

في دراسته الموسومة بـ  Pierre Coperly" بيير كوبرلي"ونجد لدى المستشرق 
ث مقارن في اللاّهوت الإباضي في بلاد المغرب بح" مدخل إلى دراسة الإباضية وعقيدتها"

عبر التّأكيد على جمع سلطة العزابة بين " روبارتو روبيناتشي"وعمان، تفنيد ضمني لرأي 
المنضمين في ) العوام(السلطة الدينية والسلطة الموازية لممثّلي الشّعب 

قة تنظيم حياة المجتمع ، وبذلك تكون مهمة الحل)5، ص2011، يركوبرليبي("الجماعة
حياة النّاس الاجتماعية  الإباضي عبر تنظيم حلقات العلم والتفقّه في الدين، بغية تنظيم

وهو نفس الموقف الذي أشار إليه ليفيتسكي عندما اعتبر أن  .والسياسية في مرحلة الكتمان
  .وادي مزابالحلقة هي التي كانت تهتم بمجالس الجماعة قبل الاحتلال الفرنسي ب

إلى أن الحلقة ليست حكرا على الإباضية " ليفتسكي"وفي الوقت الذي ذهب فيه 
بين " روبيناتشي"يربطُ ، )Lewicki, 1991, p 98( الوهبية، بل وجدت من قبل النّكار

سها الرل حلقة بالبصرة، والّتي أساوي الإباضي الشّهير تلميذ جابر بن زيد أبو عبيدة أو
حيث يرجح أن هذه الحلقة  التّميمي، الّذي توفّي حوالي منتصف القرن الثّامن للهجرة،

 و المغرب إلى الشّمال الإفريقيل الّذي نقله إباضي2006روبيناتشي، (كانت النّموذج الأو ،
  .)27ص

شرقين في تاريخ ظهور حلقة العزابة، ومهما يكُن من أمرٍ، فإن بحث المست
 يؤكّد على العلاقة بين المشرق والمغرب من ناحية، والوشائج الّتي تجمعها بباقي الحلقات،

، وهو ما سنهتم به في من ناحية أخرى يوصلنا إلى إدراك البعد التعبدي والتّعليمي للحلقةو
  .ير من هذا المقالرمزيات العلم والعمل عند الإباضية في العنصر الأخ
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 Tadeuszتادايوش ليفيتسكي  دراسات المستشرقمن خلال  الحلقة مفهوم 2.2

Lewicki:  
 HALAKA ) (Lewiki, 1991, p48ـ بفي مقاله الموسوم  "سكيفيتلي"يطالعنا 

مجلسا دينيا، يتحلّق أعضاؤها في شكل دائري، يترأسهم شيخٌ، "بتعريف الحلقة، باعتبارها 
ون جنبا إلى جنبٍ دون أن يتركوا مسافةً بينهم، حذر ولوج الشّيطان إلى يجلس موه

الرأي في خصوص الغاية من تراص الحلقة،  سكيفيتليوالواقع أنّنا لا نشاطر  ".حلقتهم
رغم وجاهة التّعريف، فيبدو هذا الحرص على التّقارب بين المتعلّمين شبيها بالمقصد 

ين على البعض الآخر، م بعض المصلّاعة بحيث لا يتقدالجم فوف في صلاةالص تسوية من
حرصا على النّظام وتجنّب الفوضى  ،ويعتدل القائمون في الصف على سمت واحد

بوادي أريغ وورغلة وجبل نفوسة وجربة  وعادة ما يتجمع النّاس في الحلقة .والاختلاف
وتُعهد إليه مسؤوليات  .هيترأّس الحلقة حتّى وفات م، حول شيخ أو عال...وعمان وزنجيبار

قانونية فقهية، وفضلا عن كونه متكلّما، كان يقوم بمهام القاضي ويحلّ النزاعات بين 
وقد تنبه لوينسكي إلى النَظام الأخلاقي والقيمي الصارم الذي كان يحكمهم . المتخاصمين

  .م العزابةويرى أنَهم يتبعون في ذلك القواعد التي أرساها أبو عبد االله، مؤسس نظا
ولئن حاول روبيناتشي عقد مقارنة بين حلقة العزابة والمتصوفة وإقامة الدليل على 
العلاقة بين حلق المتصوفة وحلقة العزابة، فإن لوينسكي قد اهتم بكلَ تفاصيل نظام الحلقة، 

ف والطّري. مستندا في ذلك إلى النَصوص المؤسسة، طبقات الدرجيني وجواهر البرادي
هو أنَه قد تنبه إلى الأبعاد الرمزية للحلقة كرمزية التَحلَق والتَراص والبياض  هفيما قدم

فضلا عن بعدها القيمي، مما يجعل من مقاله حول الحلقة من أهم المراجع التي يمكن 
  .اعليه التّعويلللباحث 
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  :الرمزية والدلالات: حلقةنظام ال. 3
وحية، فإن الولوج إلى تجربة المقدس المقدس وطاقته الرالرموز جوهر  مثَلتلئِن 

  .يستبطنه من دلالات رمزية ما ومعايشته، ومن ثَم فهمه وإدراكه، مرتهن بتحليل
لقد وضح لدينا من خلال النّصوص التّأسيسية الإباضية، لنظام الحلقة لدى الدرجيني 

ب قوانينها وأرسى قواعدها، ، قد رتّ"الحلقة"والبرادي، أن الشّيخ أبا بكر، مؤسس نظام 
لمن ناله شرف الانتماء إلى هذا  بحيث أصبح ولوج الحلقة حدثًا لا يمكن أن يتيسر إلاّ

فضلاً عن أن هذا الانتماء والدخول . النّظام، وتوفّرت فيه شروط لا تتأتّى لغيره من العامة
موز والدثقَلةٌ بالرا بطُقوس ملالاتكان مشفوع . ،ينيس الدقدالم ا لدينا أنمثّلاً وليس خافيم

مزيكان له الأثر البليغ في تشكّل هذا الإرث الر ،ين الإسلاميعلى هذا الأساس  .في الد
في مقام العزابة أمرا ملحا لفهم دلالات هذا النّظام،  تبدو قراءة البنية الرمزية الثاوية

  ففيم يتجلّى هذا الإرث، وما هي دلالالته؟ .لمجتمع الإباضي الجِربيالمترسخة في ثقافة ا

  :رمزية الحلقة 1.3
أيقونة من أيقونات نظام العزابة، وتكمن أهميتها في كونها حلقة علمٍ " الحلقة"تُعتبر 

إلى أبعاد  "لوينسكي"بالدرجة الأولى، فضلاً عن دلالتها الرمزية، لقد تنبه المستشرق 
لتحلّق، حيث اعتبر الحلقة مجلسا دينيا، يتحلّق أعضاؤها في شكلٍ دائري حول شيخ ا

بهذا  .يترأّسهم، حيث تتراص صفوفهم دون أن يتركوا مسافة، حذر ولوج الشّيطان بينهم
شكلٍ دائري إلى تراص الصفوف والالتحام، فضلاً عن الوِحدة المعنى، يرمز التحلّق في 

  (Lewiki, 1991,p98). ذ الفُرقَة والانقساموالانسجام ونب
بالنّهاية، إلى البعد الإلهي والكائن الواحد  كما ترمز الدائرة إلى التحام البداية

تأسيسا على ماسبق، تصبح الحلقة رمزا من .  (Chevalier et Alain, p191)الأحد
  . وتماسكها رموز الهوية الاباضية وعنوانا لوحدة الجماعة
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  :مزية الملبسر 2.3
فصل البرادي في جواهره شروط المظهر الخارجي للعزابي، فجعل للملبسِ نصيبا 

ومن شعارهم عدم الشُّعور، ومنها أَلاَّ يلبس : "لا بأس به من هذه الشُّروط، حيث يقول
صر على ثوبا مصبوغًا إلاّ بالبياضِ ولا بأس لعلم الطرفين والطّراز، ما لم يتفاحشا، ثم اقت

  )207، ص2014البرادي، ( "]...[ه وكان أليقنعباءة أو ملحفة لم تش
يبدو هذا الإغراق في تفصيل مظهر العزابي، وبيان شُروط هندامه، أمرا على غاية 
الأهمية، ولعلّ استجلاء أبعاده الرمزية كفيلٌ بفهم هذا الحرص الّذي أبداه صاحب 

  .بقاتالجواهر، وسبقه إليه صاحب الطّ
إن اشتراط اللّون الأبيض وبساطة الزي، يذكّرنا بلباس الإحرام، حيث يخلع المحرِم 

، )وهو ما سنتبين دلالاته لاحقًا(المخيط ويلبس قطَع قماشٍ بيضاء، فضلاً عن حلق الرأس 
ادي ومما لا شك فيه أن معنى الإحرام بالنّسبة للحاج والمعتَمر لا يقتصر على الجانب الم

فحسب، بل إن المراد في الأصل أن يمتنع المحرم عن كلّ ما يبطل الحج من إيذاء الآخر، 
والاستمرار في العبادة، والتّركيز الروحي، بغية هجر الذُّنوب ومشاغل الدنيا، فيعود كما 

ا، نقاء ثوبهيا نقره طاهأم ولدته.  

  : رمزية اللّون الأبيض 3.3
 "إلاّ البياضروط المظهر الخارجي للعزابي، أَلاَّ يلبس ثوبا مصبوغًا من بين ش

ويعد اللّون الأبيض حسب بعض الدراسات تركيبية ثقافية . )207، ص2014البرادي، (
 "تعميم أو تحليل، وتطرح العديد من القضايا الصعبة معقّدة، تتأتّى على كلّ

)Pastoureau, 2000, p5( . من بين المباحث الّتي فضلاً عن أن ة الألوان تُعدرمزي
 ة لمجتمعٍ ما، إذ أنات الثّقافيقاربة الخصوصيل بها لممكن للباحث أن يتوسجتمع هو "يالم

مه، وينظّم استعمالاته ن يصنعماللّون ويمنحه تعريفًا ومعنًى، ويضع قوانينه وقي. 
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تماعية، لأن الإنسان لا يحيا وحيدا، بل يحيا وإشكالات اللّون هي أولاً ودائما إشكالات اج
  .(Pastoureau, 2000, p5)في إطار المجتمع 

لا مراء في أن الألوان وألفاظها اكتسبت إلى جانب دلالالتها الحقيقية دلالات 
اجتماعية ونفسية جديدة، نتيجة ترسبات طويلة، أو ارتباطات بظواهر كونية، أو أحداث 

تيجة لِما يملكه الكون ذاته من قُدرات تأثيرية، وما يحمله من إيحاءات معينة، مادية، أو ن
  .)199، ص1997مختار،( تؤثّر على انفعالات الإنسان وعواطفه

-Fréderic, 1857, p4(يعتبر اللّون الأبيض، منذ العصور القديمة، لونًا مقدسا 

، وعبروا عن "أفضل والسواد أهولالبياض : "وهو أفضل لون عند العرب، فقد قيل .)32
الإصفهاني، ( هو أبيض اللّون: الفضل والكرم بالبياض، حتّى قيلَ لمن لم يتدنّس بمعابٍ

ويعمل اللّون الأبيض في قلوب النّاس . طّهارة والنّقاءلل ارمزباعتباره  .)15ص ،1992
كانيات عديدة، إنّه وإنّما صمتًا ضاجا بإم عمل السكينة والصمت، وهو ليس صوت موت،

  .الفراغ الباعث على البهجة واليفاعة، وهو الفراغ الحامل لمعاني الولادة
ففي البدء، وفي العصور الجليدية، كانت الأرض باردة مكلّلة ببياض الثّلج البارد، 

  Chevalier et Alain, 1982, p 12)(ذكّرنا بالولادة والبعث الجديد وهو لون ي
ق أن اللّون الأبيض هو رمز ولادة جديدة، كما المحرِم في الحج يستنتج مما سب

جديدة  عن ولادة) البياض والحلق(والعمرة، يتوشّح بالبياض ويعلن عبر إحرامه وطقوسه 
ه بقوانينها من هجر متَع الدنيا طوانضبا" الحلقة"بلا ذُنوبٍ، وكذلك العزابي بولوجه 

بعث جديد، يتّخذ من النّقاء والصدق والبساطة والتّواضعِ لِباسا، هو ... وشواغلها وذُنوبها
البياض وضمير "بين " جان شوفاليي"فلا غرابة أن يربطَ . يكون عنوان التّقوى والحكمة

 Chevalier et Alain, 1982, p)(" الإنسان الذّي يستبطن النّور الداخلي، نُور الحكمة
127  

نِّظام الرمزي قد تظافرت في صياغته فضلاً عن الإرث لا مناص من أن هذا ال
العرفي والشّعبي البعد العقَدي، إذ يرتبط بياض الوجه في القرآن بفعل الخيرات ونعيم 
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﴿يوم تَبيض وجوه : في حين قُرن السواد بالكفر بعد الإيمان والعذاب في قوله تعالى الجنّة،
ما الَّذين اسودتْ وجوههم أَكَفَرتُم بعد إِيمانكُم فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنْتُم وتَسود وجوه فَأَ

ونتَكْفُر .﴾ونا خَالِديهف مه اللَّه ةمحي رفَف مهوهجتْ وضياب ينا الَّذأَمل عمران، آ( و
107(.  

يه وسلّم عن سنّته ودينه القويم بالمحجة البيضاء، وقد كنَّى الرسول صلّى االله عل
" قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاّ هالك" :حيث قال

  . )937، حديث رقم 1995الألباني، (
فكأن النّبي صلى االله عليه وسلّم يرسم في ذهن أتباعه صورة الدين النَاصعة في 

يرمز إليه البياض من استقامة وحسن سلوك، وينبه إلى أن أي زيغٍ أو صفاء عقائده، وما 
بهذا المعنى يصبح البياض رمزا للصلاح الديني والدنيوي على . انحراف مؤذن بالهلاك

  .حد سواء

  :حلق الرأسالتّخلّي عن رمزية  4.3
لخارجي للعزابي، إذ حلق الرأس قائمة شروط المظهر االتّخلّي عن يتصدر شرط 

، 2014البرادي، ( "أول ما يتخلّى عنه، حلق الشّعر، ولا يتركه يطُول: "يقول البرادي
  .)207ص

 ,Frazer(أهم ما يمكن أن نستشفّه هو أن دخول الحلقة مشفوع بطقُوس التّطهير
1981, p129( أس واللّحية وعلاوة على كونجولةلليمثّلان رمزا  شعر الرر )Malk, 

2002, p67(،  ُكما في عدم يرتبط الحلق والتّقصير في القرآن الكريم بالإحرام في الحج
  .)196: البقرة( ﴾ ولَا تَحلقُوا رؤُوسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي محلَّه ﴿: قوله تعالى

، حيث محظورات الإحراممن يعد  حلق شعر الرأسهذه الآية، أن  نتبين من خلال
يعلن عبره المحرِم التهيؤ للدخول والعبور إلى عالم التّوبة والغُفران وهجر المعاصي 

  .والذُّنوب، وتسليم النّفس والجسد لتجربة روحية تُبعده عن الانشغال بأمور الدنيا
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 Arnoldأرنولد فان قيناب "لحلق ودلالته على ما أسماه االتّخلّي عن وتُحيلنا رمزية 
Van Gennep  ل"بطُقوسور"أو : التحوبالع"  Les rites des passageاه أوبيار " ما سم

حيث يقطع  )Bourdieu, 1997, p121( "طُقوس إضفاء الشّرعية "Bourdieu Pierre بورديو
  .في هوية جديدة الإنسان مع وضعه السابق، محاولاً الاندماج

 لاحظة أنته في " روبيناتشي"والجدير بالمية هذا الطَّقس ورمزيه إلى أهمقد تنب
. )25روبيناتشي، ص( "لترك الطّريقة الّتي يعيش بها النّاس في هذا العالم"تهيئة العزابي 

روبيناتشي، (" حفلة التّقصير"حيث يكتسب شرعية الانتماء للعالم الجديد عبر الانخراط في 
  .)25ص

ّكریسبطقس " بيارو بورديو"بهذا المعنى ينهض ما أسماه   Rites de consécrationالت

(Bourdieu,1997, p121) ابية المقام الجديد للعزبشرعي مزيعلى التّأسيس للاعتراف الر.  
كرس ما ي" الحلقة"لقد ثبتَ لدينا من خلال ما تقدم، بما لا يدع مجالاً للشك، أن نظام 

 ،جديد المسلم من دلالات طقوس التّطهير، باعتباره فرصة لبعث رسخ في الوعي الجمعي
أساسه خلع ما تلبس بالمؤمن من انشغالٍ بالحياة الزائفة، وتكريس للحياة الروحية، وهي 
 حياة لا تقطع مع الواقع بقدر ما تسعى لغرس البعدين الروحي والعملي، لدى العزابي،

  .حيث يتواشج تلقِّي العلم بضرورة العمل
  فما هي أبعاد هذا التّكامل، وما هي دلالاته الرمزية؟

  :الرمزية والدلالة: تواشج العلم والعمل عند الإباضية 5.3
 ة في القرون يمثّل العلمِ  بطللا أحد يمكنه أن ينكر أنمات الإباضية من سمس

ذاهب الإسلامية، وحتّى سقوط الدولة الرستمية، ولئن كانت الأولى للهجرة كغيرهم من الم
حلقات العلم مفتوحة حتّى لغير الإباضية، فإن الإباضية ظلّوا يجلسون للعلم في مناطقهم 
بنفُوسة، أو جربة، أو برجين، أو الجريد، ووادي سوف، أو أريغ، ووارجلان، يعقدون 

والدعوة وبقاء مذهبهم، واستمرت حلق العلم طيلة حلقات العلم، حفاظًا على نشر العلم 
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م، تُعقد من غير أن يكون لها نظام، إلى أن فكّر أبو زكرياء فيصل بن 10/هـ4القرن 
مجموعة من (النّفوسي  الفرسطائي أبي مسور في تأسيسها، وأرسى قواعدها أبا بكر

  .)698، ص2000المؤلفين، 
لتُصبح بمثابة نظام اجتماعي  تلى أن تطوروبدأت الحلقة تربوية علمية محضة، إ

مجموعة من ( سياسي للجماعات الإباضية في مناطقها ببلاد المغرب الأدنى والأوسط
  .)699، ص2000المؤلفين، 

ويرى بعض علماء الإباضية أن قواعد الإسلام الأربعة تتمثّل أساسا في العلم 
مجموعة من (تّى الفعل على الوجه المشروع والعمل والنية والورع، لأنّه بالعلم يتأ

فالعلم يؤدي إلى معرفة حد المأمور بامتثاله، والعمل هو  .)731، ص2000المؤلفين، 
  .)871، ص2000مجموعة من المؤلفين، (الذّي يستحقّ به العبد رضا خالقه، بفضلٍ منه

ابة أمر على غاية الأهمة العلم والعمل في نظام العزمركزي ة إنية، إذ تتوقّف تسمي
العزابي على الحفاظ على سير أهل الخيرِ، وهو ما يرمز إلى أهمية توراث العلم والاقتداء 

  .بسير السلف، والعمل الذّي يحقّق النّهوض الحضاري للأمة

  :خاتمة .4
ن مادة برمزياته يقدم للسوسيولوجيي" الحلقة"هكذا يبدو لنا من خلال ما سبق أن نظام 

حبلَى بالدلالات والرمزيات، حيث تمثّل مدخلاً من مداخل التّعبير عن الهوية والاعتزاز 
بها، دون أن يعني ذلك نقل واستنساخ المفردات والمكونات التّراثية، بقدر ما يعني استلهام 

  .الأبعاد الثّقافية لهذه المفردات
أن المجتمع الإباضي قد حافظ " الحلقة"وقد وضح لدينا من خلال دراسة رمزيات 

على مقومات هذه الهوية الإباضية، دون إعادة استننساخ نظامٍ لم يعد اليوم قادرا على 
  .التّواجد وسط المؤسسات التّعليمية والتثقيفية البديلة
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، "الحلقة"فمدينة جربة لا تزال تحمل هذه الأبعاد الثّقافية والعلمية الثاوية في نظام 
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